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يمنع مانعًا باتاً الاقتباس أو إعادة النشر سواء بالطباعة، أو النشر الإلكتروني، أو  

التصوير الضوئي للمحتوى، أو أي جزء منه إلا بأذن كتابي من الناشر والمؤلف. 

ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا لحقوق الملكية الفكرية 

 المنصوص عليها في القانون. 
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إلى عزيزي القارئ، أنرت صفحاتي، ولك مني  

 جميل تحياتي، وأطيب أمنياتي، فلتستمتع بكلماتي. 
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 ةبـاتـن الك ـذة عـنب

 

 : آية عبد الله 'نانيس' الاسم

 . عامًا 19: السن

 . ة: الجيزالمحافظة

 

 

 

تُ الكتتأاب، وأحب قراءة كتبه ، تلك  أهوى الكتابةَ منذ الصِِِّّّر، ر، أعشِِِّّّ

تلامست قلبي، وتنتشِِِّّّلني من مكاني، تجعلني أحلُ في سِِِّّّماء الخيا ،  التي 

مليئةً بالفرح، والسِِِّّّعادةت ت مرنين ينني فقط حصِِِّّّل ت عل  كتاب لقراءته،  

والآن أصِّبح ت كاتبة، وأتمن  أن تنا  خواطري إعجابك ، والتي هي عبارة  

مح من عن مزيجٍ من الحب، الفرح، الحزن، ايم ، وايل ن فما نحنت إلا ملا

 ورق نروي ما فعله بنا الزمن.
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تُ حياةَ الكبار، رم  رجاحة،  فتاةٌ بالثامنة عشِّر من عمرها تعي

تُ كثيرًا ايفلا    وفطانة، عقلها، إلا أنها متيأمةٌ بأسِِّّاطيرَ خيالية، تعشِِّّ

َُ قصةً كقصص عال ، ديزني.  الكرتونية، تتمن  أن تعي

كقصِِِّّّة، روبانز  مثلًا، تجد مَن يتحبها بصِِِّّّدقٍ كِِِِِِِِّّّّّّّّيو ين،  

 ويضحي بحياته، مقابَ  أن تعيُ هي بأمان وسلا .

أو كسِِّّندريلا، أن يتيرَ  بها أميرٌ، أو ربما شِِّّخصٌ عاديو حنونٌ  

 ينتشلها من ظل ، الحياة،ن فتعيُ هنيئةً بجواره.

ه، ليسِِّّ  مراهقة، ب  إنها حياةت فتاةٍ  أو ك  هذا في الوق ، نفسِِّّ،

 بعمر الثامنة عشر وقلب طفلة، إنها أنا.

 أنا تلكَ الطفلة التي تريدت حياةً كعال ، ديزني.
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شِِِِِّّّّّرة،   "يبِّدأ الحِّب حين ينتهي انبهِّار البِّدايِّا ، يِّأتي بعِّد الع،

 الخصا ، العتاب، المشاك ، والتعب".
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ما يحدثت في بداية ايمر، يسِِِِّّّّم  انبهارًا، أو انجذاباً ليس إلان  

بعدما تختار أن تتواص  المسيرة مع ذلك الشخص فلا تق  أحبب ت إلا  

 رم  أنك متعبن فالحب يبدأ حين ينتهي الحماس.
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ما الحِّب  إلا لوعةٌ ما الحِّب  إلا نار شِِِِِّّّّّوقٍ لا يطفئهِّا سِِِِِّّّّّوى 

 اللقاء.

قِّد طِّا     أحلامي، هجركأتمن  أن ألتقي بِّك ولو مرة حت  في 

 يا حبيب الروح فه  وافقك قلبك عل  ذلك الهجر؟ 

الِِّّذي   اليو   منِِّّذ  توقف  العِِّّال  من حولي  بِِّّأن  إخبِِّّارك  أود  

هجرتني فيِّه، لا طع  للحيِّاة بِّدونِّك بِّ  لا حيِّاة سِِِِِّّّّّوى بجوارك يِّا 

 مرادفي.. 

 ويبق  سؤالي ايوحد أيطو  الهجرت وأبق  دون لقاك؟
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بِّأني زرعتِّه بقلبي زرعِّةً طيبِّةً ذا  رائحِّةٍ أخبره أيهِّا القمر  

فواحةٍ جميلةٍ، وأنا في انتظار حصِِّّاد ثمارها يومًا ما، أخبره قمري 

بِّأن دقِّا  قلبي مِّا زالِّ  تنِّاديِّه بِّأني عجز  عن نزعِّه من الفؤاد.  

فر  عل  جدران قلبي، أخبره أني بدونه   أخبره بأن حروف اسِّمه حت

وعِّدًا بِّأن يحفظ قلبي    كِّالرمِّاد، كِّأعواد الحطِّب القِّديمِّة. خِّذ منِّه

ره بي.  ويتقي الخالُ فيه، ذكر،
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  ويشكينك عند سلطان الهوى ليعذبنك مثلما عذبتني، ويدعون

عليك أن تعشُِِّّ سِِّّواي علك ترق  لحالي، وتذوقت صِِّّبابا  الهوى،  

فتتعِّذب مثلي، إن ل  تكن لي فِّأتمن  ألا تكون ل يري، أتمن  أن تقع  

 في حبر امرأةٍ لا تتحبك فتتذكرني.
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 "لماذا ذهبَ  أل  تودَ رؤيتي؟!

ف ت أن تريني وأراك، فيت ير ما في قلوبنا"   خ،

وما  الاثنان وحبهما مخلد، ول  يعرفا حت  ملامح بعضِِِّّّهما  

البعض، وا أسِِِِِّّّّّفِّاه عل  الحِّب في زمِّاننِّا، ولكن العيِّب كِّ  العيِّب  

 عل  البشر وليس الزمان.

العبرة ليسِِّّ  بك  مرة تقابلنا، ك  مرة تعاملنا سِِّّوياً، ك  مرةً   

 تحدثنا بدافع الحب، العبرة ه  القلب حقاً أحب؟؟! 

 أتعل  كيف أحبأ  مي جبران؟

عبر رسِِِِّّّّائله الورقية ويفصِِِِّّّّ  بينهما أبحر وبلدان وقرًى،   

 الحب ليس كلما  تقا  ب  إحساسٌ يتستشعرَ.
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، وكأنأ الليَ  أصِّبحَ   أجلست كالذي يصِّارُت المو  من شِّدة ألمه،

دهرًا، أنتظرت أن أمفو ولو قليلًا حت  أخرجَ من متِّاهِّا  عقلي، أن  

 ربما أريد استعادةَ نفسي؟!أستعيدَ طاقتي، توهجَ أيامي، أو 

لب  مني مذ   أج  ما أريد اسِِّّتعادتهت هي نفسِِّّي، نفسِِّّي التي سِِّّت

، ذنبٍ أتعَاقبَ!  فارقتني، ولا أعل ت عل  أير

ويطو  ليلي ولا ينتهي، وأظِّ  أتسِِِِِّّّّّاء  مت  تتِّذوق عينِّايَ  

. ٍُ  السعادة؟ ولا أجد إجابةً لسؤالي فِّأخلد في سباٍ  عمي
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كر ت وليدها بالماء،   تتصِِِّّّمر، ت بالماء، تولباً ولا تمتلكت سِِِّّّواه، تتسَِِِّّّ

لشِِِّّّدة الجحن والقتين، لا تريد أن تسِِِّّّتسِِِّّّل  لل ياهب، تعيُ بجانب 

مؤتنف في بقعِّةٍ مبِّاركِّةٍ من ايرض، المبِّاركِّة "ف،لَسِِِِِّّّّّطين" تشِِِِِّّّّّتِّد   

رين بِّ لِّة،   حولهِّا الحربت ويقعت الف،تيِّان واحِّدًا تلو الآخر، قتل  ومفجأ

ساؤها الحرب   المحرمة دولياً، لتوقن شدةَ مَيْن،ه  وترفعَ يديها لينثني ك،

ر يِّا الله  الرث، وتظهر نواشِِِِِّّّّّر سِِِِِّّّّّاعِّديهِّا في دعِّاءٍ لتقو : " دمر

ر له  جندك المخل،صِِِّّّين،   بين المجرمين، سِِِّّّخر ال اصِِِّّّبين المت تصِِِّّّ،

 واحفظ لنا القدس وف،لَسطين."
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 الحياة ليست بحثاً عن الذات.!

ولكنهِّا رحلِّة لتكوينهِّا، فِّاجعِّ  لنفسِِِِِّّّّّك عِّالمًِّا فريِّدًا، ولا تكن  

فردًا من الجماهير العريضِِّّة، لماذا لا تكون    اممن رضِِّّوا أن يكونو

 ذاك البط  الذي تنتظره تلك الجماهيرن 

لا تيأس من صِِِّّّعوبة الطريُ والمسِِِّّّار، فطريُ الهدى يبتعد  

 ل ة العظماء. الجنة. الصم ت عن الضلا  بدرجة، لكنه الطريُ إل  

د طيلِّة حيِّاتي أقيَ  من الصِِِِِّّّّّمِّ  والحِّديث   كفِّاك  ثرثرة فل  أجِّ،

ك لسِِِِِّّّّّانه إنما   القلي ، مَن يتحدث كثيرًا يتخطئ كثيرًا. والذي يتمسِِِِِّّّّّ،

يمسكه عن الخطأ لا عن الحديث، ولن تجد صامتاً إلا وكان ذو عقٍ   

 واسعٍ وفه  كبير.
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 كلما تحدث ت مع زوجي يناديني بشهد! 

 ومَن شهد التي أخذتك مني حت  وأن  معي!

والله وبالله سِِِّّّمع ت صِِِّّّوَ  كسِِِّّّر قلبي حين علم ت بأنها حبه 

ايو ، ومن الواضِّح أنه ما أحبني، ما أحب بعدها ولا أحب سِّواهان  

 فهنيئاً لشهد. 

 .  إن زوجي ما زا  يحبك، ويناديني أنا زوجته باسمك،
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يِّا بعضِِِِِّّّّّي يِّا كتلر،ي يِّا حيِّاة الروح طِّاوعِّكَ لسِِِِِّّّّّانِّك للحِّديِّث  

التي كان ك  حديثي    وحدي، أنافي ظلما  الدنيا    وهجرتني، تركتني

لِّك ألا تتركني للِّدنيِّا فلا مِّأمن سِِِِِّّّّّوى معِّك، ولا حضِِِِِّّّّّنًِّا يجِّاري 

حضِِّّنك، ولا ثقةً تتعطَ  يحدٍ ميرك، فماذا فعل ؟  ضِِّّيع  ثقتي لا  

 ب  ضيعتني.
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لكَ منا ك  الشِِّّكر معلمي، ل  يكن مجرد عا  دراسِِّّي، ل  يكن  

مجرد تلقيناً وحفظًا، ب  أعطيتنا الطريقة الصِِّّحيحة لنحيا حياةً طيبة  

 بالعل ، والإبداُ، والتميز. 

روحِّكَ المرحِّة، صِِِِِّّّّّفِّاء قلبِّك ونقِّاؤهت كِّان عنوان إبِّداعِّكَ  

وعطائك، لكَ مني أسِّم  آيا ، الشِّكر، أيها المربي الفاضِّ ، والمعل   

، واي ،.   الجليِّ ، ل  تبخِّ  علينِّا بعلٍ  أو نصِِِِِّّّّّيحِّة، كنَِّ  خير المعل ،

أفتخرت بِّأني تعلمِّ ت عل  يِّديِّكَ، مرفوعِّةَ الرأس، دائمًِّا يني التقيِّ ت  

َ  كِّالشِِِِِّّّّّمعِّة، التي تحترق لتنير دروبنِّا عطِّاءً،  بمعلٍ  مثلِّك، كنِّ 

وتضِِِّّّحياتك تتنثرَت من أج ، الوصِِِّّّو  للهدف ايسِِِّّّم ، تعلمنا عل  

يِّديِّكَ كيفَ نكون عظمِّاء بِّالقو ، والعمِّ ، ل  أكن أرمِّبت أن تكون  

أتقلبهِّا بكِّ  ألٍ  وحزنٍ،   تلِّك اييِّا  مجرد ذكرى تنطوي في ذهني 

ادين التربيِّة، رائِّدًا في كنَِّ  خير معلٍ  وخير قِّدوة، تقِّاتِّ ت في ميِّ 

الإبِّداُ والتطور، لِّكَ كِّ  المِّديح في قصِِِِِّّّّّائِّد الشِِِِِّّّّّعراء بِّاختلاف 

 الثناء.أوزانه  وقوافيه ، لكَ مني ك  
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العقَ  والجسِِّّد ولا يسِِّّل  منه صِِّّاحبه،    المفرط يؤذيالتفكيرت  

عل  مير الدأب أراني أتفكر في ك  شِِّّيء حدث، صِِّّ يرهت وكبيره،  

أنا ب  أصبح ت   عليه، لس ت ما أنا   المستمر، أرهقنيأرهقني وجومي  

ا آخر من هو ، ما تعرضِّ ت له، حزنٌ وأسِّ  قد أل ر بي حت   شِّخصًِّ

 الترائب. 

 امتلكت عقلًا للتفكير به ألا لي ! أجدباً، ولاليتني كن ت 
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تجري الريـاح بمـا لا تشـــــت ي  مـا كـل مـا يتمناى المريُ يـدركـ ، 

 .السفن

ل ت نفسِِّّي بالمكان، الذي حَلتم ت به، أعوامًا وأعوا ، ك    لبرهةٍ خ،

  َُ ، لكننيكانَ خيالًا رائ،عاً، فياليَ  بمقدرة، الإنسِِّّان، تحقي لسِِّّ ت   أمانيه،

ها.  َُ بعضٍ من أحلام،  إلا فتاةً ركيكةً لا تستطيعت تحقي

تُ بوجوٍ  تِّا  ولا تسِِِِِّّّّّتطيعت   الوَعر، تعي ا في  ألقِّْ  بِّأمِّانيهَِّ

فتنتها، إما أن يأتيها الح     الحديثن فقد جَرَ  الرياحت بما لا تشِِّّتهي سِِّّت

ةٍ منها، أو تتمسي بعباءتها المهترئةَت فريسةً للذئاب،. رأ  عل  حين، م،
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أحياناً أحزن عل  نفسِّي عندما أؤيد قلبي في مسِّألة كان عقلي 

هو صِّاحب القرار الصِّحيح فيهان فالعق ت سِّيردت ايفعا  والقلبت مجرد 

مسِِّّتشِِّّار لا أكثر، وأنا بدوري جعل ت ايدوارَ معكوسِِّّةً، جاهلةً عن 

تلِِّّك   أتوقفت عن  أنِِّّا  تِِّّدمير قلبين لا  تؤدي إل   العواقِِّّب التي قِِّّد 

 ولا قلبي يتوقف عن ايل .القرارا  الخاطئة، 
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ي فالحزنت يعصِِِّّّر خَافق،ي،   راح، د ج، آتيكَ هاربةً من أذى  ضِِِّّّمر

دنيايَ، راجيةً ضِّمةً تعيد لقلبي السِّكون بعد الشِّدة، تنتشِّلني من هذه  

الدنيا، وتنسيني آلامي وهمومين قربني إليك فأنَ  الصاحبت الرفيُ،  

، ولا يتدرَكت لك بدي . ضت  وأنَ  الحبيب ايو ت لا تتعَور
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ك ؟ أ  أنها   مجرد زيارة كالعادة؟أحان وق ت إصدار الحت

لا أسِِِّّّتطيعت الحَراك فالخوفت ينهُ قلبي، أجلست مكبلة اييدي  

يلازمني ايب،ض، عل  مير الدأب ل  أصر  أو أتحدثت حت ، أنتظرت  

 مصيري المجهو  ولس ت ب بُ، أنا هنا منتظرٌ ما سيأتي ب ير جزُ.
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أنا الزائر ايكثر اسِِِِّّّّتقرارًا في ايذهان، أنا الزائر الذي يبقي  

حت  بعد الم ادرة" أنا السِّي ت الجارفت لك ر، معتقداتك، ل  يكن حديثي  

يومًا ترها ن فأنا كايزيز، الضِِِِّّّّاري، أذهبت ولا يذهبت أثري، ول،يَ  

دًا في  ا تِّأتيني مجرورًا وَجِّْ المِّ ب، مهمِّا حِّاولِّ  الابتعِّاد متبِّذخًِّ

 ة،، مكامعاً ك  ما يقربني إليك.العود
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 لأزهر منارة العلم والعلمايا

كان  هذه، آخر مقولة سِِّّمعتها في محطة، إذاعة، القرآن قب  أن  

أخرج من منزلنِّا، تتهِّ ت بهِّا للحظِّا ن فك  نحنت جوع  للحكمِّة، التي  

 تجعلناَ نفه  تلكَ الجملة، لماذا؟

صفَ ايزهرت بمنارة، العل ، والعلماء؟   لماذا وت

 ربما ينهت يخرجت حكماءَ للدين، عرفاء؟! 

أو ربمِّا ينِّهت يضِِِِِّّّّّعت في عقِّ ، الطِّالِّب، ايزهري من ايلوان  

، والعلو  المختلفة، ما يجمعت بين الدين والدنيا؟  ايدبية،

جلسِِِِِّّّّّ ت لوهلِّةٍ أفكرت ك  من ن،عٍ  أكرمنِّا الله بهِّان لنكون أبنِّاء   

 .  ايزهر،

ايزهرت أعل  مؤسِِّّسِِّّةٍ إسِِّّلاميةٍ سِِّّنية في العال  الإسِِّّلامين  

فايزهر بدوره، يوحد صِِّّفوف المسِِّّلمين في ظ  الانقسِِّّاما  التي  

يشِِِّّّهدها العال  الإسِِِّّّلامي، ايزهرت بدوره، يتصِِِّّّلحت الدينَ في قلوب  

 .  شباب ايمة،

ن فمكانةت ايزهر، واضحةٌ لا محالة،   لا أبالغت بكوني بنَ  ايزهر،

 فطوب  لمن متأن ايزهرَ وأبنائهت.
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الكثير من المعِّاني التي لا  عقلي كِّالبحر يحمِّ  في   أعمِّاقِّه 

يسِِّّتطيع أحدٌ فهمها، هادٌ  في مظهره الخارجي، إلا أنه من الداخ   

كمِّدينِّةٍ تحوي بِّداخلهِّا بِّاديِّةً مقفرة، أظهرت بوجِّهٍ عِّابسٍ نتيجِّةَ مِّا 

تحمل ت من ألٍ  وانكسِِّّارٍ، ووجهةٍ أضِِّّلها دومًا، هائٌ  بمتاهاٍ  أكبرَ  

د مَن يقاسِِّّمني متاهاتي وأتهديهَت  مني، محدقاً في نقطةٍ وهمية، ول  أ ج،

 مفاتيحَ عقلي.
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 لا علاقة للأيامِ بالنضج

ل  تكن اييا  سِّبباً في كوني هادئة، أصِّبح ت هكذا من هو ، ما 

ك ت أتلوى بين أدماٍ  ضِِّّارية الظلا ، تعرضِِّّ ت   تعرضِِّّ ت إليه، تتر،

لصِّدمةٍ في ايشِّخاص، الذين كانوا يتمثلون لي الحياةَ بأكملها، تخلي ت  

عن حلمي، كِّان قرارًا خِّاطئًِّا وانته  وقتِّه، إلا أنني لا زلِّ ت أذكرهت  

 في صحوي ونومي،ك  ليلةٍ 

بر.  وبعد ك  هذا الخذلان صابرةٌ رم  ما أذاقوني من الصأ
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 الله معي

أثُ بنفسي كثيران وبقدراتي، وأعل  أني بفض  اللَّأه سأص  إل   

أبِّدأ  مِّا أريِّد، ولا أهت  لانتقِّادا  أحِّد، أثُ بنجِّاحي حت  دون أن  

 الله معي فلا يهمني أحد. طالما
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 ما ذنب الخريف إن كانوا أوراقاً؟

 تتجدد؟ مَن يتخبر الربيع أنه أت  هذا العا  وأوراقي متساقطةٌ ل   

 وكيف لوردةٍ رقيقةٍ أن تعيُ في مث  هذا العال  القاسي!
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أرهقني الوجو  وأصِِّّبح ت رجلًا متبولًا، لا أسِِّّتطيعت الإذعان  

لعقلي، وأرى أنِّهت دائمًِّا فِّاهٍ، أزجره كثيرًا عل  تفكيره ال ير منطقي،  

أريِّدت أن أكون أبكمًِّا لا أتحِّدث وأصِِِِِّّّّّ  لا أسِِِِِّّّّّمع، حت  لا أعطيِّه  

 الفرصة للتفكير، 

أنِّا دميٌ  بعض الشِِِِِّّّّّيء أعل ، ولكن قِّد هِّدني التعِّب، إعوالي  

مسِِِِِّّّّّموٌُ ليَِّ  نهِّار، ولا وجود للطمِّأنينِّة، في حيِّاتي، حزنٌ وبيِّ   

 سرمدي أح أ بي اليَباب.
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كان جدي أكثر الناس طيبةً، ميزهت ربهت بقلبٍ سِِّّلي  عن النفاق،  

الكره والحقِّد ، كِّان جِّدي أكثر النِّاس قربًِّا لي، يحتويني ويِّدللني،  

مصِِِِِّّّّّبِّاح علاء الِّدين  كنِّ  فقط أقو  أريِّد هِّذا يِّا جِّدي، أتعلمون 

 والجني؟

كِّان جِّدي ينفِّذ لي جميع متطلبِّاتي الطفوليِّة والعنيِّدة ، وربمِّا   

الشِِِِِّّّّّاقِّة والمتعبِّة .. كِّان يِّأخِّذني يو  الجمعِّة عل  مفوةٍ من بِّاقي 

العِّائلِّة، ويِّذهِّب بي إل  منطقِّةٍ معينِّة في حير،نِّا، كنِّ  أحِّب يو   

الجمعِّة جِّدًا كِّان ذاك اليو  كِّالعيِّد، بِّالنسِِِِِّّّّّبِّة، لي، أنِّا طفلِّةٌ بعض  

اللعِّبَ، والمرح كِّانِّ  تعلو  الشِِِِِّّّّّيء، وعنيِّدة جِّدًا وك نِّ  أحِّب 

ا يا عزيزي تعلو شِِّّهقاتي،   ضِِّّحكا  جدي لمجرد رؤيتي، أنا أيضًِِّّ

 وبكائي لذكرك، ليتك ل  تفارقنا يا جدي أتعل ؟

أنِّا الوحيِّدة المتِّذكرة ذكرى وفِّاتِّك أنِّا الوحيِّدة من أحفِّادك يِّا  

ا، كله  نسِِِّّّوك، ولكن كيف لقلب،   جدي رم  أنني الصِِِّّّ يرة أيضًِِِّّّ

صِِّّ يرتكَ أن ينسِِّّاك يا قلبَ صِِّّ يرتك؟ رحمكَ الله يا روحًا أتعبني  

 رحيلها.
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 "شييٌ من الشاوقِ مرسومٌ أخبئ 

 سطرٌ بعيني وفي قلبي دواوينُ"

أشِِِِّّّّتاقت إليكَ كثيرًا رمَ  ك ر، ما حدث، قلبي يؤلمني وبشِِِِّّّّدة،  

أشِِِّّّتاقت لحديثنا للثانية، صِِِّّّباحًا وأحياناً الثالثة، كن ت أت اضِِِّّّ  عن 

اهتمامي بصِِّّحتي التي تتدهور، وأتفقدت بريدكَ أنتظرت منكَ " صِِّّباح  

 معي.الخير "، الصباحت والمساء كان خيرًا ينكَ 
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أصِِِّّّبحْ  لياليأ مليئةٌ بالديجور، ترائبت جسِِِّّّدي تؤلمني كمن  

ألقيَ عل  صِّدره، حجرٌ وبي ، ك  ايماكن أصِّبحْ  مظلمة، ومكاني  

 المفض  أصبحَ كحدبٍ أجيجٍن ينكَ ل  تعد ضمن زواره،.

 عتد ولا تتط ، ال يابَ، ولا تتركني وحيدةً بين الذئاب،.
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 أصبح مُباح والزيفُ عالمٌ مُنافق، الكُل بِ  يرتدي أقنعة، 

النفِّاق في قلوبنِّا قبِّ  عقولنِّا، جعلونِّا نعتِّاد   حِّاولوا مرس 

رنا   بفعله،  المشِِِِّّّّهد والقلب يصِِِِّّّّر ، هذا ليس ما تعلمناه ولا ما أتم،

، وفطرتنِّا السِِِِِّّّّّليمِّة مِّا زالِّ  تِّدعونِّا لنفي ذاك الجتر ، هِّائمين  قلبنِّا

وية،   ك بفطرته السِِّّر بحدبٍ أجيجٍ يملَؤ قلبنا ايسِِّّ ن فطوب  لمن تمسِِّّر

 ومزَن العال  باستوائه.
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تنح  بعيدًا أيها القلبت فأنا سِِّّيدت القرار وأن  مجرد مسِِّّتشِِّّار -

 لا أكثر وبدوني تحدث المشكلا  ولا يجدت الإنسان حلًا لها. 

_أما أنا فلا حبأ بدوني ولا مشِّاعر ولا بهجة، وإن ل  أكن أنا  

ح  فسِِّّتعيُ في أل    ر، ر ت أو جت سِِّّتمو  يا عق ت لا محالة، وإن كتسِِّّ،

 دائ ، لا تبخس دورين فبدون المستشار لا يحدث القرار. 

بك يا قلب؟ الحب  أل ، وجع، خيبا ، وكسرة.    =وماذا فعلَ  بحت

كِّ  المرا ، التي ل     فيِّك، فيأمِّا كِّ  مِّا ذكر  فليس إلا عيبًِّا  

رت مرةً تلوَ ايخرى،   ن فيها إليأ ووصِِِِّّّّفتني بالفاهي كنَ  تتكسَِِِِّّّّ تتذع،

الحِّب  الِّذي كِّان يملؤك انقلِّب لِّدمَن، وكِّ  ايشِِِِِّّّّّخِّاص الِّذين وثقَِّ   

به  تيقنَِّ  من مينه ، كِّانوا كِّاللهِّاة، ولكنهِّا قِّابعِّةٌ خلفَ وجِّهٍ يتشِِِِّّّّع  

 براءة، أنَ  تتخدَُ دائمًا وتستسل  لل ياهب. 

 _تالله يا عق ت صدق ! 

العق ت هو سِّيردت القرار والقلبت مجرد مسِّتشِّار لا أكثر فلا تجع   

 ايدوار معكوسة. 
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بِِّّ  رجٌِِّّ    لا  والتِِّّدبر، رجٌِِّّ  حقيقيٌ،  للحرص  نموذجٌ  أبي: 

، يتميز بِّالكر ، وايخلاق، العربيِّة، ايصِِِِِّّّّّيلِّة، وإن عِّاُ في  رمزيو

مجتمع منافُ، فارسٌ شِّجاٌُ مدافعٌ عن رعيته، لا أراهت إنسِّاناً عادياً، 

 ب  رمزٌ لك  جمي . 
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أتعجبت ي رٍ تقو  عيالها بتقتير خشِِِِّّّّية نفاد القو  عل  الرم   

 أنها تمتلك الكثير والكثير، 

بالنظر إل  اي  التي توصِّف، أرى أنها ل  تذق معن  ايمومة،  

 قط! 

وكيف ي رٍ أن تفضِِِِِّّّّّ  ملِّذا  الحيِّاة عل  أولادهِّا فلِّذة كبِّ،دهِّا،  

حينما أقرأ قصِِّّةً كهذه القصِِّّص أشِِّّكر الله عل  نعمته، وأحب أمي  

 أكثر فأكثر. 
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يومًا ما سِِّّتخرجين من وح  الترها ، سِِّّنخلصِِّّك، من أيدي  

العِّاهِّا ، سِِِِِّّّّّتخرجين يِّا قِّدس من ديجور الليِّالي ومن سِِِِِّّّّّجن 

الصِّعوبا ، أيها الصِّهاينةت يا شِّر البرية، سِّتظ   قدسِّنا عربية، ولن  

نسمحَ ب ير تلكَ القضية، لا تسخطوا فنحنت ه ت الرافضون، ويقصانا  

 فينا، ويشِِِّّّد  عضِِِّّّدنا ويقوينا،  عائدونَ، سِِِّّّخطك  علينا يبعثت ايم َ 

نحن ه ت الرافضِِِِِّّّّّونن يي ذ رٍ أو مهِّانِّة، القِّدس أرضِِِِِّّّّّي، القِّدس  

عرضِِّّي، ومدينتي، وحبيبتي، القدس أيامي المزهرة، القدس ضِِّّمنَ  

أحلامي النادرة، تحريرهَا يشِِِِّّّّ  ت تفكيري، نحنت ه ت الثائرونَ، نحنت 

ر يا الله ال اصِِِِّّّّب ينَ المجرمينَ،  ه ت العائدونَ، يرضِِِِّّّّنا وأهلينا، دمر،

ر له  جندكَ المخلصينَ، واحفظ لنا القدسَ وفلسطينَ.  سخر،
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 "ويبقى الخيال الحنون ملاذ فقراي اللقاي"

شِِِّّّدد من إمسِِِّّّاك يدي، ولا تتركهان لنسِِِّّّرق وهلة من الزمن  

نقضِِِِِّّّّّيهِّا سِِِِِّّّّّوياًن لنحقُ أحلامنِّا معًِّا، لنمضِِِِِّّّّّي ونترك خلفنِّا ك   

الحروب والصِِِِِّّّّّراعِّا ، نع  فِّأنِّ  حلمي، ومِّايتي، طلتِّك البهيِّة  

 عالمي، إل  عال  آخر، نع  أن  هنا!تذيب روحي، تأخذني من 

في خيالي وحسِِِِّّّّب، ولخيالي دور كبير في سِِِِّّّّعادتي فلولاهت   

كن  قد م  شِِّّوقا، لتقياكَ صِِّّار  أمنيتي، اشِِّّتياقي أصِِّّبح جنونا،  

 ظلل ت أدعو باسمك الله فه  سنلتقي؟ 
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سِِِِِّّّّّنت ظنِّكَ بِّايفع  مكِّابرةٌ، أن  لمثلهِّا ألا ت ِّدر؟ فِّالطبعت   وحت

ملابٌ، لا تأنس ولا تأمنن فمكان مأمنكَ هو ذاك الذي سِِِّّّيأتيكَ منهت  

 ال در، صافعاً إياكَ صفعةَ خذلان. 
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 أحبك 

قِّالهِّا قلبي ول  يتجرأ لسِِِِِّّّّّاني عل  النطُ بهِّا، ربمِّا لا يزا   

عقلي يراك حلمًِّا جميلًا بعيِّد المنِّا  فيلتج  لسِِِِِّّّّّاني عن النطُ في 

حَضِِِّّّرَت،ك، ويعجز عن التعبير عما يحملهت قلبي من حب، لكن ربما  

نظرةت عينايَ تكفي، تتوحي بما في القلب من شِّوقٍ لرؤيتك وضِّمك،  

، وح ، وحِّبو ٌُ نينٌ، بِّالطبع أنَِّ  تفهمنين فَلت َِّة القلوب  أو ربمِّا عشِِِِِّّّّّ

 أقوى، ومَن يتحدث الآن ليس سوى قلباً أحبكَ بصدق.
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 مسايُ الخير ...!

مسِّاء الخير ،ن للذين مسِّه ت الحنين إل  فصِّ  الشِّتاء لقد عاد، 

رٌ   ه السِِِّّّابُ عليأ ل  ترح ، مسِِِّّّاءٌ عط، عاد وما زال  لسِِِّّّعا  برد،

إنك  مخطئون حقًِّا،   فقط،للِّذين يظنون أن العِّال  مؤذٍ بِّالنسِِِِِّّّّّبِّة له   

أتعلمون؟ ليسِّ  اللسِّعا  وحدها بردًا ب  الجفاء برد، والفراق برد،  

الخذلان برد قارس، وكسِِّّر الروح أبشِِّّع بردٍ عل  الإطلاق، أبشِِّّع  

من برد الجسِِّّد، أبشِِّّع من برد الشِِّّتاء، إنه الشِِّّعور ايسِِّّوأ عل  

الإطلاق، طاب مسِِِّّّاؤك ن يا من تمنيت  أن تكونوا مثلنا، ول  تفكروا  

بالجانب ايسِِِّّّوأ في حياتنا، مسِِِّّّاؤك  معطر بحلاوة ايمان، لا برد  

الفراق والعيُ بمفردك ، طِّاب مسِِِِِّّّّّاؤك  وطِّابِّ  أمِّانيك  بعيِّدًا عنِّا  

 وعن حياتنا المؤذية.
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تفكأر جيِّدًا واعل  ك  من نعمِّةٍ أنِّ  تجهلهِّا أنر  لِّكَ قو  أنِّك  

 متعبٌ؟

أمتعبٌ بلا أسِّباب؟ وما أسِّبابكَ يا تترى؟ أنر  لكَ أن تنسِّ  نعَ    

الله عليِّك! أنَِّ  عبِّدٌ فتِّأدب، ل  تكن هِّذه المرة ايول  لتكرار تلِّك  

الكلمِّا  تعََل  جيِّدًا مِّدى خطورة ايمر، تعََل  جيِّدًا أنِّك تجني مِّا  

ر  زَرَعته يداك، تعََل  أن الله ما أراد بك شِّرًا، إنما ذلك الشِّر من تدابي 

نفسِِّّك ايمارة بالسِِّّوء، ارجع إل  الله، أقب،  من جديد. أراد الله منك  

َُ عذابه إن عذابه لشديد.  الإقبا  وسيقبلك. تأم  رحمته، واخ
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لا الِّدار داري ولا الرفِّاق رفِّاقي ولا المكِّان يعرفني، تعثر ت  

لةٍ، أين   المكان مظل ،    أنا؟بأشِِّّياءٍ ليسِِّّ  لي، ولا تم   لواقعي بصِِّّ،

 ايشخاص ملثمون بشيءٍ من ال ربة، الرداء مهتر ، وأنا! 

 أنا لس ت أنا. 
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ن ينِّه يهت ر   بِّهت، حنونًِّا، هِّادئًِّا، لطيفًِّا، لا أكر  منِّه ولا أجِّ ر أح،

بي ويكرمني، ويرعاني، ليس بعد فقده فقد، وليس بعد المتصِِّّاب فيه 

 متصاب، أرفض قبوَ  فكرة أنهت رح ، أحقاً ل  يعد هنا؟ 

 أحقاً تركني ورح ؟! 
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 وإني أتجاهل ولست بجاهل.! 

، أتجِّاهِّ  ثرثرةَ النِّاس، من   أتجِّاهِّ  الحزن وكِّ  مِّا يؤدي إليِّه،

حولي، أتجاه  ك  شِِِّّّخص سِِِّّّوف يسِِِّّّبب لي ضِِِّّّجيجًا، أتجاه ت  

درعون أنِّه عل ، أتجِّاهِّ ت آرائك ، أفكِّارك ، وقواعِّدك ،   حِّديثك  المِّت

أتجِّاهِّ ت حت  ادعيت  عليأ الجهِّ  سِِِِِّّّّّميتموني بجِّاهِّ ، فوالله، أتجِّاه   

 ولس ت بجاه .
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 أي ذنبٍ اقترفتُ ُ!؟

عندما خسِّرتتكَ خسِّر  ك  شِّيء، شِّعر  لحظتها أن الله أراد  

أن يعاقبني عل  نملة قتلتها في إحدى اييا ، عن امتحان مشِِِّّّشِِِّّّ  

فيه في صِِِِّّّّ ري يضِِِِّّّّمن علامة أعل ، عن بقعة طين لطخ  بها  

التي ارتكبتها  ملابسِّي عندما كن  ألعب ف ضِّب  أمي، عن ايخطاء 

عندما كن  طفلة، عن ك  مرة كن  أرفعت صوتي وأنا ألهو كِّصَ، ار  

بلدتي، شِِِّّّعر  حينها وكأن تلك التفاصِِِّّّي  كلها عاد  لتنتق  مني،  

تنتق  من زهرة شِِّّبابي أشِِّّد انتقا ، أي عقابٍ ذاك الذي عوقب  به؟!  

أي ذنِّبٍ كِّان هو الِّذي اقترفتِّه؟ أل  تكن هِّذه أيِّا  صِِِِِّّّّّبِّاي التي لا  

 سبت فيها ذنب؟ أفعل ت ما ل  يفعله أحد من قبلي؟يتحت

كيف لي أن أعيُ شِِِِّّّّبابي بهذا ايل ! أعل  أن الحياة ليسِِِِّّّّ  

وردية، ولكن ل  أكن أعل  أنها سِِّّيئةٌ لهذا الحد، ل  تخبرني أمي عن 

ك  هذه الهزائ  التي سِِّّأقابلها، الهزائ  التي سِِّّتقطع طريقي، وتدمر  

أحلامي، وتصِّفعني صِّفعةً أمو  فيها يبق  جسِّدًا بلا روح ل  أعل   

ترفتِّه يعِّاقِّب كِّ  هِّذا العقِّاب، وكِّأن فقِّدانِّك هو  إل  الآن أي ذنِّب اق

 الحدث ايصعب في حياتي.
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 أتدرون مَن يكون أبي؟ 

أبي من يعمِّ  ليِّ  نهِّار ليحميني، ليطعمني، ويسِِِِِّّّّّقيني، أبي  

ذاك الرجِّ  العظي  الِّذي مهمِّا تحِّدثِّ  لن أوفيِّه حقِّه، ذاك الِّذي بين  

ذراعيه، وفي أحضانه تتمح  همومي، وآلامي، أبي!  سندي وقوتي،  

 طاقتي، وملجئي حين ضعفي، السند القوي بعد الله، أبي!

 النور لعيني، والمث  ايعل  في حياتي، أتدرون مَن أبي؟

أجِِّّده في ضِِِِِّّّّّيقي،    مَن  الحيِِّّاة، أبي  مَن علمني معن   أبي 

 وحزني وانكساري، وفرحي ونجاحي، أو حت  فشلي. أبي!

معلمي، وحبيبي إذا أخطأ  يصِّحح، إذا فشِّل  يشِّجع. أما عن 

رأيي فلا يوجِّد ميره مؤيِّد، هو مَن أخِّذ بيِّدي حين تعثر  ووقعِّ ،  

 لا أريد القو  سوى: 

ن أبي"  "لا أجد في الدنيا مَن هو أعظ  م،
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َُ تلكَ ايصِّوا ، مرةً أخرى، تعلو أصِّوا  الدأمنت   لا أريدت سِّما

عل  صِِِّّّو ، قلبي تتسِِِّّّمع أرهاء ال رفة، بأكملها، وتصِِِّّّيبني بايل ،  

والاشِِّّمئزاز، في الوق ، ذاته شِِّّعورٌ لا يوصِِّّفت أبدًا، وصِِّّوٌ  آخر 

، استسلمي لل يهبان!  يهمست لي كصو ت اللاهة،
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الحيِّاة ليسِِِِِّّّّّ  بحثِّا عن الذا ، ولكنهِّا رحلِّة لتكوينهِّا، فاجع   

فردًا من   ارضِِِِِّّّّّوا أن يكونولنفسِِِِِّّّّّك عِّالمًِّا فريِّدًا، ولا تكن ممن  

الجمِّاهير العريضِِِِِّّّّّة، لمِّاذا لا تكن ذاك البطِّ  الِّذي تنتظره تلِّك  

 الجماهير؟ 

لا تيأس من صِِِّّّعوبة الطريُ والمسِِِّّّار، فطريُ الهدى يبتعد  

 عن الضلا  بدرجة، لكنه الطريُ إل  الجنة.
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 الله

والدته، يبحث  مهما ابتعدنا عنك نعود كطفٍ  صِّ يرٍ يبحث عن  

الراحِّة،   عن الحضِِِِِّّّّّن الِّدافئ الحنون، والملاذ الآمن، يبحِّث عن 

 والسكينة، عن الطمأنينة، والسلا  النفسي، عن السعادة وايمان،

واكَ    لطفِّكَ بنِّا هو من جعلنِّا بخير، إن ل  ترعِّانِّا فمن ذا سِِِِِّّّّّ،

 إذًا؟!

نسِِِّّّتودعك ك  شِِِّّّيءن فيدك مليئة بالعطايا، والخير، والجبر   

 الجمي .
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سألوني عن وصفٍ لك، فتلجَ  لساني عن الحديث، فأنَ  قطعةٌ  

قي بماء القلب، أنَ    من القلب إن ل  تكن كله، أنَ  ال رَس الذي سِِِِّّّّت

ت إليِّه في كِّ  وقٍِّ ، وفي ك    آمِّاني، ومِّأمني، ملاذي الآمن الِّذي ألجِّأ

حين، الصِِّّباح والمسِِّّاء خير ينكَ معي، أنَ  الرج  الذي بتعثَ من  

، ويِّا أملي    كوكِّبٍ آخرن ليكون أثمنَ ايشِِِِِّّّّّيِّاء، الجميلِّة، عل  ايرض،

 فأنَ  حظي.
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سِِّّنجلس سِِّّوياً في بيتنا يومًا ونتناو  قهوتنا وأن  تسِِّّتند عل  

كتفي وتحكي لي عن متِّاعِّب الحيِّاة، أود أن أنزُ مِّا بِّداخلِّك من  

فأن  أوجاُ و متاعب، تالله لن أتحم  أن أراك حزيناً مشِِّّتتاً برهة، 

قه قلبي دون أسِّباب ورم  ك  شِّيء نمر ب،ه سِّتبق  حبيبي   الذي عشِّ،

 ايو  وايخير.
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تُ الذي أتحب الحديث معهت رم  أني ف،ي بعض،   أبي هو الصِِِّّّدي

تُ سؤالًا لكي يجاوبني عليه، ث  نتحدثت   ايحيان، لا أجدت ما أقولهتن فأختل

، أبي هو حبيبي ايو  والِّدائ  الِّذي أتحِّب سِِِِِّّّّّمِّاُت   تُ بشِِِِِّّّّّأنِّه، ونتنِّاق

، أتحب رؤيةت إبتسِّامته، حين  ن العم ، صِّو ، سِّيارته، لتعلنت وصِّولهت م،

ن  يحكي لن ن ما يعلمهت وم، ، وحين يشِّاركنا البعض م، ا قصِّص اينبياء،

ما تعلمهت ف،ي هذه، الحياة،، أبي هوأ قوتين فحينَ أشِِِِّّّّعرت أني ضِِِِّّّّعيفة  

ن   أتِّذكر كلمِّا  والِّدي، وتشِِِِِّّّّّجيعِّه، لين فيمحي الخوف، والتوتر، م،

أشِِِِِّّّّّعر أنني وحيِّدة وليس    قلبي،، أبي هو وطني الِّذي ألجِّأ إليِّه، حين

.لي مكانٍ ألجأ إلي  ه،

 أبي هو بطلي ايوحد واستقامة ظهري.
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 الج ل والعلم شتان ما بين ما 

يفرض علينا الجه  أمورًا نحسِِِّّّبها بجهلنا ايفضِِِّّّ  بينما هي 

 في الحقيقة، أسوأت ما قد نختار 

وبالعل ، والمعرفة، تندرجت أسِِّّفلهما ايفضِِّّلية بالفع  إذ لا يقارنت 

العارفت بالجاه ، وفاقدت الشِِِِّّّّيء، لا يعطيه، سِِِِّّّّواءً لنفسِِِِّّّّه، أو ل يره،  

 لوجهته، الخاطئة.باختياراته، المتدنية ويظ ر حبيسًا 
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، وكأنأ الليَ  أصِّبحَ   أجلست كالذي يصِّارُت المو  من شِّدة ألمه،

دهرًا، أنتظرت أن أمفو ولو قليلًا حت  أخرجَ من متِّاهِّا  عقلي، أن  

 أستعيدَ طاقتي، توهجَ أيامي، أو ربما أريد استعادةَ نفسي؟!

لب  مني مذ  أج  ما أريد اسِِّّتعادتهت هي نفسِِّّي، نفسِِّّي التي   سِِّّت

، ذنبٍ أتعَاقبَ!  فارقتني، ولا أعل ت عل  أير

 أنتظرك أن تأتي لمواساتين فمن ميرك يجمع شتاتي؟

 مَن ميرك ينسيني كوارث ذاتي؟

با معلنةٌ قدومكَن لتتهل  أسِِّّارير  أصِِّّبح  أمنيتي أن تأتيني الرأ

 قلبي.

 


